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في الطـريق مـع جواد الاسـدي الى مـسرح
الحـمـــرا بـــوســط مـــديـنـــة دمـــشق لـــرؤيـــة
الـبــــروفــــات الاولـيــــة لمـــســــرحـيــــة" حـمــــام
بغــــدادي" الـتــي تعــــرض هــــذه الايــــام ، في
العاصـمة الـسوريـة، توقـف صديقـي جواد

قبل الدخول الى القاعة  ليقول لي:
"بئس لاي ممارسة فنية في شعب لاتوجد
به فــــــسحــــــة مــن الـــــــديمقــــــراطــيــــــة بــكل
مفــــــاهــيـــمهــــــا الاجــــــرائــيــــــة،ان المــثـقفــين
العــراقـيين اصـبحــوا في جـحيـم الخيــارات

تجاه افرازات وتداعيات واقع العراق".
السخرية اللاذعـة التي تشبه وخزاً بالابر
والــدبـــابيــس  ، وظفهـّـا جــواد الاســدي في
عـمـله الجــــديــــد الــــذي تــتعــــرى بــــداخـله
حقـائق كثيـرة، لتكـشف عن المعـادلـة التي
تقــــول" مع الـــوطــن او مع الاحــتلال" وفي
ظـل هــــــــذه المـعــــــــادلــــــــة تـــــضــــــــاربـــت الاراء
والتـأويلات والتـوجهـات، ومعـظمهـا انجـّر
نحـو سـاحــة الاحتـراب والاتهـام والمـواقف
الـنفعيـة، حيث نـفثت مـنه روائح المصـالح
الشـخصية والـطائفيـة الضيقـة، لتتكرس
ثقـــافـــة الـتخـــويـن الـتـي انـتجـتهـــا حـــالـــة
الـصـــدام الـتـي يعـيـــشهـــا الـــوطـن ، والـتـي
تـدور رحـاهـا في عـراق اليـوم. ومسـرحيـة "
حـمــــام بغـــدادي" عـملـيـــة فــضح سـيـــاسـي
لــواقـع تميــزت اوضــاعه الحـــاليــة بــالقـتل
والــــدمــــار والانـفجــــارات وتــــوزيع صـكــــوك
الــوطـنيـــة المختــومــة بـــاختــام الـطــائـفيــة
لـتحــول هــذا الـــوطن الــى عقـــار يتـســابق
الجمـيع مـن اجل امـتلاكه لــوحــده وتحت

يافطة الدفاع عنه.
انهـــا ممـــارســــة نقـــد جــــارح للـنـــاس تجـــاه
ذواتهــم بــــــالـــــسخــــــريــــــة والـــتفـكــيـه علــــــى
الاحداث التي تقع . فالضحك بشكل واع
لـربمـا يـضمـد الجـراح الانـســانيــة ويقـدم
مـتــنفـــســــا، وهــــذا مــــا اســتخـــــدمه جــــواد
الاسـدي في حمامه في تقـديم واقعة بدون

يــــدهـــشـنــــا أشـيــــاخـنــــا الأوائل،كــيف اسـتــطــــاعــــوا
بــإمكـــانيــاتـهم الـــزهيــدة وظــروفـهم الاجـتمـــاعيــة
الوعرة )مقارنة مع إمكانيات وظروف عصرنا( أن
يحققـوا فتـوحات مـعرفـية هـائلـة، لكن ليـس هذا
هو المـهم، المهم هي الاستفهامـات التي تظل اليوم
عـالقـة في أذهـاننـا، تـؤرقنـا وتفـزعنـا: لمــاذا تعثـرت
تلـكم الفتوحات الزاهرة والنابضة،ثم ما لبثت أن
ماتـت وحُفرت لها مقابـر في الأرض التي أنبتتها)
أي ارض الإسـلام(، ولمــــــــاذا أُهـــيـل عـلـــيـهــــــــا تــــــــراب
الصـمت منـذ عـام 1406 ميلاديـة)تـاريخ مـوت ابن
خلـدون( وظـلت منـسيـة لقـرون وقـرون؟! لمـاذا حلَ
مـحلهـــا الانحـطــاط والجـمــود الـفكــري، وشــاعـت

ثقافة الانغلاق والتعصب، والاجترار والتكرار؟!
لا شـك في إن "المقدمـة" التي كتـبها عـبد الـرحمن
ابن خلـدون قبل سـتة قـرون )عام  1377مـيلادية (
هي واحدة من تلـك الروائع التي يزدهـر بها تراث
الـثقــافــة العـــربيــة الإسـلاميــة ،يقــول عـنهــا مـثلاً
البــرفـســور تـــوينـبي: "إن ابـن خلــدون في المقــدمــة
التي كتبهـا لتاريخه العـام قد أدرك وتصـور وانشا
فلـــسفــــة للـتــــاريخ هــي بلا شـك اعــظـم عــمل مـن
نـوعه، خـلفه أي عقل في أي زمــان ومكـان" ويقـول
المـــسـتـــشــــرق الفــــرنـــسـي هـنــــري مــــاسه: "إن هــــذه

المقدمة لهي ما يحير العقول وتثير الإعجاب".
إن مـــا يــسـتـــرعـي انـتـبـــاهـنـــا المحـــاولات الـــدائـبـــة
والمُلحــة في قــراءة هــذا الأثـــر التـــراثي الــرائـع من
قبل المـشتغـلين المعـاصــرين في الـسـاحــة الثقــافيـة
وســـــؤالهـم الإشـكــــالــي، هل مــــا يمـكـن أن نـــسـمــيه
بـالخلـدونيـة أن يكـون عـنصـراً تـأصـيليـاً في مجـال
علـم اجتمـاع المعـرفـة )العـربيـة الإسلاميـة( ؟ أدق
الأجــوبــة إلــى الآن في رأينــا، بهــذا الـصــدد هــو مــا
قالـه محمد عـابد الجـابري : "إننـا ما زلنـا نعيش
نفـس الإشكـاليـة الـتي فكــر فيهـا وتحـرك داخلهـا
ابن خلـدون . وبـالفـعل فنحـن ننـطلق هنـا من أن
إشكـالـيته الـتي مــا زالت معـاصــرة لنـا، أي قــابلـة
لان تنـــدمج في اشكـــاليـتنــا الـــراهنــة، وقــابلــة لان
نـتفــاعـل معهــا ونــســاهـم في تــوضـيحهــا وتــوفـيــر

الشروط الضرورية  لتجاوزها".
إن مـســاهمـتنـا هـذه تحــاول الكـشف عـن الكـيفيـة
الـــتـــي كـــــــــان ابـــن خـلـــــــــدون يـقـــــــــرا بـهـــــــــا أسـلافـه
ومعــاصــريه، وبمـعنــى آخــر،كـيف كــان ابـن خلــدون
يقرا النصوص ويستغلها لاجل كشوفاته المعرفية
في مــضـمــــار صـنــــاعــــة الـتــــاريـخ)أو علـم الـتـــــاريخ
بمـصــطلحـــاتـنــــا المعـــاصــــرة(. فقـــد كــــان يقـــراهـم
)مفكــري عـصـــره وأسلافه( بـنمـط عـجيـب، ليـس
لاجـل الامـــــتـلاء الـــــثـقـــــــــــــافي فـحــــــــــســـــب،أو لاجـل
الاســـتــــــشـهــــــــاد بـهـــم والمـغــــــــالاة في إشـــبــــــــاع درسـه
بمصـادرهم ،وانمـا لاجل التحـليل والفحـص،ومن
اجل أن يــستـكمل الـشـروط الـضـروريـة في عـمليـة
بـنــــاء مـــشـــــروعه الـنــظــــري الـــــواسع.قــــرا المـــشــــرع
الإسلامي، وقرا الطبـري والمسعودى والبكري وأبو

ابن خلدون  وانجازات الماضي
بكــر الـطــرطــوشـي وابـن المـقفع وابـن رشـيق ،وقــرا
أيـضــاً ابن رشــد والفــارابي وارسـطــو…الخ، وبعــد
كل قـراءة يضع أسـئلة نقـدية حـادة،ويحذر بـصوت
مـــــرتفـع: "فلا تــثقــن بمـــــا يـلقـــــى إلــيـك مــن ذلـك
وتــأمل الأخبـار واعـرضهـا علـى القـوانـين يقع لك
تمحيـصها بـأحسن وجـه" )المقدمـة/14(.إن سحب
الثقـة الكـاملـة من مـحصلـة نظـريـة ضخمـة ضـد
أسلافـه ومعــــاصــــريـه،لهــــو مــــا يـثـيــــر الاســتغــــراب
والدهـشة، إلا أن موقفه هـذا يعتمد علـى اكتشاف
خـللين جـوهــريين في آرائهـم وتنـظيــراتهم،نـنقلهـا
هــنـــــــا كــمـــــــا جـــــــاءت عـلـــــــى لـــــســـــــان ابــن خـلـــــــدون
بحـــذافيــرهــا: الخلل الأول:"لـم يلاحـظـــوا أسبــاب
الوقـائع والأحوال ولم يراعوها"/ الخلل الثاني: "
ولا رفـضوا تـرهات الأحـاديث ولا رفعـوها". يـعطي
للـمبــدأ الأول أهـميــة حـــاسمـــة ويلخــص أسبــابه:
"بــــالجهل بـطـبـــائع الأحـــوال  في العـمـــران". يقـــرا
عـلــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال كـلام ابـــن المـقـفـع ويـجــــــــد
الاستـطــرادات في رســـائله تـتنــاول مـســـائل تقــارب
مسـائل درسه إلا أنهـا "غيـر مبـرهنـة إنمــا يجليهـا
في الـــــذكـــــر علـــــى مــنحـــــى الخــطـــــابـــــة في أسلـــــوب
الترسل" )المقدمة /40 (. وكذلك القاضي أبو بكر
الطرطوشي في كتابه "سراج الملوك" قد حوم لكنه
لـم يــصـــــادف الـــــرمـيـــــة ولا أصـــــاب الـــشـــــاكلـــــة ولا
استـوفــى المسـائل ولا أوضح الأدلـة: "إنمـا هـو نقل
وتـــــركــيــب شــبــيه "بـــــالمـــــواعـــظ". وعــن المـــــسعـــــودى
والبكـري لا يـنتقـد قــولهمــا المليء" بـالتـرهـات" أو
"أحـاديث خـرافــة مسـتحيلـة" وانمـا يتـوجه كـذلك
للـبرهان على استحالتهـا وعدم القبول بصحتها.
وكـنتـيجــة لتـلك القــراءات التـســاؤليــة والـنقــديــة
يــضع ابــن خلـــدون قـــانــــونه المـتـمـــايـــز في الــبحـث
التـاريخـي: "أن ننظـر في الاجتمـاع الـبشـري الـذي
هـو العمـران ونميـز مـا يـلحقه من الأحـوال لـذاته
وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد به وما
لايمكـن أن يعـــرض له" )المقـــدمـــة/37 (.بعـــد هـــذا
يــصــــرح هــــو نفـــسه جــــذلاً عـن إنجــــازه في بــــدايــــة
المقـدمة،يقـول فانـشات في الـتاريخ كـتابـاً : فصلته
في الأخبــار بــابــاً بــابــا/ أبــديـت فيـه لأوليــة الــدول
والـعــمـــــــران،عـلـلاً وأســبـــــــابـــــــا/هـــــــذبــت مــنـــــــاحــيـه
تهـذيبـاً،وقـربته لإفهـام العلمـاء والخـاصـة تقـريبـاً
وسلـكــت في تـــــرتــيــبه وتــبـــــويــبه مــــسلـكـــــاً غـــــريــبـــــاً
واخـتــــرعــته مـن بـين المـنــــاحـي مــــذهـبـــــاً عجـيـبــــاً
وطــــريقـــة مـبـتـــدعــــة وأسلـــوبـــا./شـــرحـت فـيه مـن
أحـــــــوال العــمــــــران والــتــمــــــدن ومـــــــا يعــــــرض فـــيه
الاجـتمــاع الإنـســـاني مـن العــوارض الـــذاتيــة ومــا

يمتعك بعلل الكوائن واسبابها.
بمــاذا تمــايــز تــأسـيــس "المقــدمــة" الجــديــد،الــذي
يــشـكل ،علــى حـــد تعـبـيـــر ايف لاكــوسـت،تـنــاقـضــاً
كـبيـرا مع آثـار سـائـر المــؤرخين المـسلـمين ومــؤرخي
الإغـريق واللاتين القـدامـى، وبمعنـى آخـر،إذا أقـام
ابـن خلــدون إشكـــاليــة مـنهـجيــة جــديـــدة،فمــا هــو
المجـال الـذي أخـضعه لهــذه الإشكــاليـة،وبــالتــالي
مــاهي هـيئـة هـذا المجـال؟ رغـم تنـوع المجـال الـذي
اشـتـغلــت علـيـه" المقــــدمــــة" إلا أنـنــــا نلاحــظ بــــان
"طبيعـة العـمران والأحـوال في الاجتمـاع" هي أس
الأســاس الــذي اعـتـمـــدته الـعقلانـيـــة الخلــدونـيــة
وانـــطـلقــت مـــنه في فـــضــــــاءات تحـــــــــــــــــــــديـــــــداتهــــــا

وتحليلاتها .

مهـــدي الـنجـــار

جواد الاسدي يعرّي الواقع  بحمام بغدادي
مـوســى الخميـسي

وحـين يحــاول الاخ الكـبيــر ادخـــال الجثــة
ومــا ان يفـتح تــابــوتهــا الخـشـبي، وهــو في
مــشــــادة مع مجـنـــدة امــــريكـيـــة مع قـــوات
الاحتـلال، حتــى يـنفجــر بــوجـه التــابــوت
الــذي يمـثل احــدى المـفخفخــات لتـصيـبه
بـــالعـمـــى. وعلـــى اثـــر ذلـك يعلـن مجـيـــد
قـــرفه مـن افعــال اخـيـه الكـبـيــر،  فـيــريـنــا
الاخــــويـن وهـمـــــا بملابــــس ثقــيلــــة امــــام
تابوت وحاجز عسكري وزنزانة انفرادية.

المـشهــد الثــالث يمـثل العـودة الــى الحمـام
حـــيـــث يــــظـهـــــــر الاخ الـكـــبـــيـــــــر المحـــــــابـــي
للامــــريكـــان فـــاقـــد الـبــصـــر، فـــالانـفجـــار
احـــدث شـــرخـــا كـبـيـــرا في حـيـــاته، لـيجـــد
ضميره مفككـا لا يستطيع ان يبـزغ ثانية
في فضـاء بهوية انـسانيـة مستقيـمة فقدم
اعترافا وطـالب بالتـوبة، متمنـيا ان يغفر

له العالم افعاله. 
المـــســــرحـيــــة هـي قــــراءة لـــــواقع الــــوجــــود
الاشــكـــــــــالـــي الـــــــــذي يـجـــــــســـم الـعـلاقـــــــــة
واستـراتيجـيات القـوى المتصـارعة وفـضاء
الانـسـان العـراقي الـذي تقـاعـدت احلامه
وبقيت مجـرد غبـار في ذاكرة الـوطن لـيتم
تعــــريــتهــــا في واقـع مجــــازي هــــو الحـمــــام
يرمزالـى الداخل المهـدد دائما بـانفجارات
الخـــارج كـصـــورة مــصغـــرة لعـــراق الـيـــوم ،
حـيث تـتم عـمليــة استعــراضيــة لتهـميـش
الـــزمـن والانــســـاق الاجـتـمـــاعـيـــة وتـخلف
الانــســـان الـــذي تمــــزق امله في "يـــوتـبـيـــا"
التحــرر من فــاشيـة الـنظـام الـسـابق وهـو
يبـحث عن مـدينـة فـاضلـة جـديـدة وعـدت
بهــــــا قــــــوى وطـــــــوائف ودول وتحـــــــالفــــــات
واحـزاب وعـشـائـر، فــان افق الحـريـة الـتي
يتـوق اليهـا هذا الانـسان تـقابلهـا عبـودية
جـــديـــدة لاتـتـــورع عـن فـعل اي شــيء وكل
شـيء للــوصــول الــى الهــدف الــذي اصـبح
تـــابـــوتـــا وحـــــــــــــــــــــاجـــزا عـــسكـــريـــا وزنـــزانـــة

انفرادية .

الـــشـيــطـــــان" وكلـب الحــــراســـــة لاصحــــاب
المصـالح، الـذي يقـضي اوقـاته في احضـان
العـــــاهـــــرات، ولــم يــكلـف نفــــسه بـــــالمــــشــي
بـجنازة ابيه، يجـد نفسه متـملقا لكل من
يزيـد ماله ومجتهدا سواء اكان مصيبا او
مخـــطــئـــــا لخـــــدمـــــة مــن يـــــدعــم ثــــــرواته

واحلامه المهووسة..
امــا الاخ الاصغــر حـميـــد) حمــودي( فهــو
الانـــســــان الـــضعــيف، المـتـمـلق لــصـفقــــات
اخــيه الـكـبـيــــر يعـيـــش حــــالــــة الاحــتقــــان
والجـدب، وهـو المـرآة الـتي يـنعكـس عـليهـا
كــثــيــــــر مـــن اوجه وصــــــور هــــــذه الـعلاقــــــة
الاشـكالـية بـين الانسـان البـسيط وسلـطة
الـتــضلـيل الـتـي يقـــودهـــا اخـــوه مـن اجل
الهـروب الــدائم الـى الامـام الـذي يـجبـره
علــــــى الــتـلهــي بـــــسخــــــريــتـه بعــيــــــدا عــن

القضايا المصيرية المطروحة امامه.
النمـوذجان، هـما واقـع عراق الـيوم، الاول
متحــالف مع القـوات الامـريـكيــة المحتلـة
ومـتـــورط في عــملـيــــات القــتل الجـمـــاعـي
والابادة مع النظام السابق من اجل زيادة
امـــــــواله، والــثــــــانــي مــتــــــورط مـع نفــــــسه
ومحـبـــاته العـــائلـيــة وطـيـبـته واسـتلابــات
اخـيـه له وسلـطـته وسـطـــوته الـتـي لاتـكل
سـطــوتهــا ولاتــشيـخ ولا يكل بـصــرهــا ولا
يــثقل ســمعهـــا ولا تـــرى ولاتــسـمع الا مـــا
تطرب له ويسرها ولسان حالها هو الربح

حتى وان تحالفت مع الشيطان .
ينقــسم العـرض الــى ثلاثـة اجـزاء: الاول
الــــــــــــذي يـجــــــــــــري داخـل الحــــمــــــــــــام بــــين
الـــشقـيقـين، والـثـــانـي يجـــري قـــريـبـــا مـن
الحـــدود العـــراقـيـــة الاردنـيـــة حـيـث يــنقل
الاخ المـسـتبــد مــورطــا اخــاه بـنقل مــرشح
عــراقـي للانـتخــابــات العــراقيــة مـتحــالف
مع قـــوات الاحـتلال مـن الاردن وعـــدهـمـــا
بالحصول على المغانم والثروة والجاه ،الا
انه يمــوت في الطـريق، بـين عمـان وبغـداد،

رتــوشــات او تـــزويق، بحـيـث تفـــرض علـيه
الحـــنــكـــــــــة في الابـــــــــداع لـــيـــــــس مـــن اجـل
التمـاهي والتـحايل عـلى تقـديم مضـمون
فكرته بل يشترط ضمان شحنة قوية من
الاخــتـــــــزال وخفــــــة الــــــدم والــــــروح ،الــتــي
عكـسـت نفــسهــا بــالحــوار الـســاخــر الــذي
طـغت عليـه الفصحـى المـطعمـّة بـالعـاميـة

العراقية .
صـــــوت المــيـــــاه الـــــذي صـــــاحــب في بـــــدايـــــة
العرض الدخان علـى هيئة ابخرة، وايقاع
القـبـــاقـيـب الـتـي اثــــارت جلـبــــة في المكـــان
والخلـفيــة الكـبيــرة لجـــدار ابيـض رسـمت
عـلــيـه بـعــــض الــتـخــــطــيــــطـــــــات لحـــــــالات
وممـــــارســـــات مـن يمـــــارس هـــــذا الـــطقـــس
الــشعـبـي العـــام نفــذهـــا الفـنـــان العــراقـي
جـبـــر علـــوان، وتـثـبـيـت مقـــاعـــد خــشـبـيـــة
صغيـرة تـدور حـول" بــانيـو" ابـيض طـويل
انـتــصــب في مقــــدمــــة خـــشـبــــة المـــســــرح ،
كاشارات لفعل التطهيـر والاغتسال الذي
يكــون لـصـيقــا بـفعل الاسـتحـمــام، الــذي
حــــــوى كلا مــن بــــطلـــي العـــــرض حــمــيـــــد
ومجـيــد) الاول يـــؤديه نـضــال سـيجــري ،
والــثـــــانــي فـــــايـــــز قـــــزق(، هــمـــــا شقــيقـــــان
عـــراقـيــــان يعـملان ســــائقـين، وبمـنـــاسـبـــة
وجــودهمــا في الحمــام حيـث يتـم الكـشف
عن دواخلهمـا لتتم عـملية فـتح صفحات
العتـاب المـؤلمـة لمـسيـرة شعـب يعيـش حـالـة
الـتبـاس في قــراءة واقعـه اليــومي، تـتبـادل
فـيه الادوار وتختـلط المفـاهيـم ،من خلال
تفــاصـيل الحـيــاة الـتـي يـعكــسهــا الحـمــام
كــرمــز للـتعــري، بــاسلــوب تـنــاول طـبـيعــة
الـتعــامل مع قـضــايــا ســاخنــة ضخـت من
خـلالهـــــا مــنـــبهــــــات واحقـــــاد وانـــتقـــــادات
وتـشـخيـصــات ، وفي قـــالب ســاخــر وبلاغــة
قـصـوى، وسـط ازمنـة الاحـتقـان والجـدب
والـــصـــــراعــــــات والعـــنف. فـــــالاخ الـكــبــيـــــر
مـجيــد، وهــو الـنمــوذج للانـتهــازي" خــادم

راجعـنــا مــؤسـســات ودوائــر عــديــدة بــدأت
بمـــديـــريـــة الــتقـــاعــــد العـــامــــة، املاً في
الحـصــول علـــى ملفـته الــوظـيفـيــة بعــد
احالـته على الـتقاعـد، والتي لم نجـد لها
اثـراً في تلك المديـرية، أو في رئاسـة جامعة
بغــداد، أو وزارة الـتعلـيـم العــالـي والـبحـث
الـعلـمـي، كـمـــا لـم نجــــد لهـــا مـن أثـــر في
كلـيتـي التــربيــة )ابـن الهـيثـم، ابن رشــد(

رغم عمله الطويل في تلك المؤسسات..
بهــذه المــرارة والخـيـبــة، تحــدث الــدكـتــور
ستـار نوري العبودي وهو يـستعرض سيرة
حياة العالم العراقي عبد الجبار عبد الله

في كتابه )سفير العراق العلمي(.
يقـع الكـتـــاب في أربعــة فــصــول ابـتــدأهــا
بــالمــراحل المـبكــرة مـن حيــاة عبــد الجبــار
عبــد الله، ثم دراسـته الجــامـعيــة وحيــاته
الــــوظــيفــيــــة الأولــــى، ودراســته الـعلــيــــا،
واخـتـتـمه بــانجــازاتـه العلـمـيــة ومـــواقفه
الــوطـنـيــة. وحــرص المــؤلف علــى تعــزيــز
معلـومـاته بــالصـور والـوثـائق والـشهـادات
الــتــي تخــص الــــدكــتــــور عــبــــد الله، ومــن
المـؤسف جـداً، ان يـطبع الـكتــاب بطـريقـة
)الاسـتنـســاخ( فضـيع ملامح العـديــد من
الصـور والوثائق النـادرة، التي بذل المؤلف
جهــداً استـثنــائيــاً في جـمعهــا واعــدادهــا،

يستحق عليه الثناء والتقدير.
المراحل المبكرة

ولـد عبـد الجبـار عبـد الله في مديـنة قـلعة
صـالح )محـافظـة العمـارة( عـام 1911، في
بـيت رئــاســة ديـنيــة للـطــائفــة المنــدائيــة،
فــوالــده الــشـيخ عـبــد الله كــان الــرئـيــس
الــروحــانـي الأعلــى للـطــائفــة في العــراق
والعـــالـم. والـــدته الــسـيـــدة )نـــوفه رومـي
الـنــاشـيء( وهـي مـن عــائلــة معــروفــة بـين
ابنـاء طائفـتها، شقيقـها غضبـان الرومي،
المـثـقف والــسـيـــاســي المعـــروف، امـــا زوجه
فهـي الــسـيـــدة )قــسـمـــة الــشــيخ عـنـيــس
الفياض( والدهـا أحد الصاغة المشهورين
عــاش عبــد الجبــار في كـنف اســرة فـقيــرة،
عــانت من شـظف العيـش، وانعكـست تلك
المعاناة علـى صباه، يتذكرها بالقول: كنت
ارتـــدي الـثـيـــاب الــصــيفـيـــة في الــشـتـــاء،
والــتجــــوال حـــــافي القــــدمــين في ســنــــوات

طفولتي الأولى.
أنهـى دراسـته الابتـدائيـة في مـدرسـة قلعـة
صــالـح، التـي تعــد أول مــدرســة ابتــدائيــة
تـؤسـس في )لــواء( العمـارة. دخل المـدرسـة
عـام 1918 وتخرج فـيها عـام .1925 واكمل
دراستـه الاعداديـة في )الثـانويـة المركـزية(
بـبغداد عام 1930، متفـوقاً على زملائه في
الـنـتــائج الامـتحــانـيــة، وتــشـيــر بـطــاقــة
درجاته الامتحـانية إلـى ميل واضح لديه
ــــدروس الـعلــمــيــــة خــــاصــــة في مــــادتــي لل

الرياضيات والفيزياء.
إلـى جـانـب ذلك اظهــر عبــد الجبــار عبـد
الله ميلاً آخـر للمـوروث الثقـافي لـديـانته.
وحــرصه علــى حفـظ نـصــوص تعــاليـمهـا
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عبد الجبار عبد الله.. شرف العلم والموهبة الفذة
العـراق لمصـادر الطـاقـة الـذريـة للاغـراض
الـــسلـمـيــــة في الفـتـــرة الـتـي شـغل فــيهـــا
منصب نـائب رئيس لجنـة الطاقـة للفترة
مــن 1958 ـ 1963، وتعـــــد هـــــذه المـــــدة مــن
اغـنــى المــراحل الـتــاريخـيــة في الحـصــول
ـــــومــــــات المهــمــــــة في مجـــــالات ـــــى المـعل عل
اســتخــدام الــطــاقـــة في مخــتلـف الفــروع
العلـميـة. لاسـيمـا وان اهـتمــام العـراق في
هــذا الميـدان جــاء متـأخــراً بعـض الــشيء،
وقــد اتــاحـت له تجــاربه الــســابقــة خلال
دراسـته، الـتعــرف علــى الكـثيــر من اســرار
ــــشــيــــــر احــــــدى الـــطــــــاقــــــة الــــــذريــــــة، وت
المخـطوطـات المحفوظـة لدى زهـرون دهام
ـــــة عــبـــــد الله(. ان الـــــرئــيــــس )مــن عــــــائل
الأمـيـــركـي هـــاري تـــرومــــان قلـــده وســـام
)مفتـاح الـعلم( تقـديـراً لجهـوده العلـميـة
المتـميزة في هـذا المجال. وهـذا الوسـام كان
يمــنح إلــى كـبــار الـعلـمــاء المـتـمـيــزيـن في
عطـاءاتهم العلمية. ثابر عبد الجبار بكل
جـــــد وإخلاص في خــــدمـــــة بلاده في هــــذا
المـيــدان، وقــدم العــديــد مـن الاسهــامــات
والبحـوث والـدراسـات، وتـرجم الـكثيـر من
المصـادر، فـضلاً عن دوره في اخـتيـار المـوقع
المنــاسب لـبنـاء الفـرن الـذري لـلبحـوث في

بغداد.
مواقفه الوطنية

الـدكتـور عبـد الجبـار عبـد الله، الـذي بلغ
الـواجهـة، ونـال شهـرة عـلميـة واسعـة، كـان
بــديـهيــاً ان يـســاق إلــى ســاحــة الاتهــامــات
رغماً عنه، محسوبـاً  على اليسار العراقي
في ذروة امــتــــداده بعــــد تمــــوز 1958، ودفع
ثمن هذا الاتهام ان صح التعبير باحالته
علـــى الــتقـــاعـــد عــــام 1963 بعـــد انـقلاب
شـبــاط، الــذي لــم يكــتف مــديـــروه بهــذا
الاجـراء فقـط انما دفـعوا بـه إلى زنـزانات
الاعتقــال والتعــذيب، شـأنه شـأن العـديـد
مـن الكفــاءات والعلمـاء الـتي طــالتهـا يـد
الجريمة والقتل من الجهلة والمتخلفين.

ولابــد مـن تــأكـيــد حقـيقــة واحــدة فقـط
تتعلق بـانتـماء هـذه الشـخصيـة المرمـوقة
فتكـاد كل الوثـائق والمعلومـات تجمع على
عـدم انـتمـائه لأي حــزب سيــاسي، بل كـان
ديمقــراطـي الـنــزعـــة، تقــدمـي الـتـفكـيــر
مــتــنــــوراً إلـــــى ابعــــد الحــــدود، هــــاجــــسه
الــوطنـي دائمـاً هـو خـدمـة وطـنه العـراق،
مـــؤمـنـــاً بـــالحـــريـــة، واحـتـــرام الآخـــريـن،
وبــسـبـب مــواقفه الجــريـئــة والـصــريحــة،
تـعــــــرض إلــــــى الأذى، والمـلاحـقــــــة، فـقــــــرر
مغـادرة الـوطن بعـد ان أطلق سـراحه عـام
1963، والعـــــودة مجــــدداً إلــــى الــــولايــــات
المــتحــــدة، وظـل يحــمـل العـــــراق في قلــبه
وعيــونه، فكـان دائـم الحنـين اليه بـالــرغم
مــن الـقـــــســـــــوة والجـفـــــــاء الـلـــــــذيــن ذاق
مــرارتـيهـمــا وهــو يمـنـحه خلاصـــة فكــره

وعلمه.
فـمـــات بعـيــداً عــنه في الـتـــاسع مـن تمــوز
1969 ليعود إليه تابوتاً من خشب الساج.
في الخـتــــام لابــــد مـن الاشــــادة بــــالجهــــد
الكـبيـر الـذي قـدمه الــدكتــور ستـار نـوري
الـعبــودي في تقـصـي حيــاة الــدكتــور عبــد
الجـبـــار عـبـــد الله وتـتــبع اثـــارة الـعلـمـيـــة
ـــــى الـكــثــيـــــر مــن وتــــسلــيــط الــضــــــوء عل
الحقــائق والاســرار الـتـي رافقـت حـيــاته،
وهـو محـاولة نـأمل لهـا ان تكـسر الـصمت
الـطــويل لمـؤسـســاتنــا العلـميــة والثقــافيـة
لـتعيـد لـذاكـرة العــراقي امجـاد رمـوزه من

العلماء والمفكرين.
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الله العلـميــة العــالميــة، وكفــاءته العلـميـة،
وصفـاته الأخلاقيـة، واستقلاليـة تفكـيره،
ومنهجيته الصـارمة والدقيقـة كانت كلها
عـــــوامـل أهلــتـه لان يحــتل هـــــذا المــــــوقع

بجدارة وإخلاص.
وخلال تـوليه هذه المـسؤوليـة، قدم الكـثير
مــن أجل بــنــــاء وتــطــــويــــر هــــذا الــصــــرح
العلـمـي، علــى الــرغـم مـن قـصــر الفـتــرة

التي تسنم فيها رئاسة الجامعة.
آراؤه التربوية وفلسفته

تقـوم فلـسفــة عبــد الجبــار عبـد الله، علـى
الايمــان بــدور الـعلـم في تــطــويــر الحـيــاة
الـبشـريـة. ايمـانــاً مطلقـاً، إذ يـرى ان خيـر
مقياس لتقـدير تقدم المجتمع، هو مقدار
مــــا يــنــتـجه ذلـك المــتــمــتع مــن الــبحــــوث
العلميـة. ويؤكـد هذه الحقيقـة في حديثه
عـن العلاقــة بـين العلـم والمجتـمع بقــوله:
ـــد المـتـــأخـــر هــــو ثقـــافـــة مـتـــأخـــرة، الــبل
والـثقــافــة هـي، جـمـيع الـطــرق للعـمل أو
التفـكير الـتي تعلمهـا الناس في تـاريخهم
ــــالــتــطــــور. ولأن المجــتــمع )أي الحـــــافل ب
مجتـمع( لا يمكـن ان يعيـش بمعــزل عمـا
يجــري من حـوله مـن تطـورات علـميـة في
مخـتـلف صـنــوف الحـيـــاة. فلابـــد له مـن
مواكبـة التطـورات التي تجـري من حوله.
ويــرى ان الجــامعــة بــاعـتبــارهــا المــؤسـســة
العلـميـة الأولـى يمـكن لهـا ان تـأخــذ بيـد
المجــتــمـع في الــتـقـــــــدم بـعـــــــد ان عـــــــرفــت

واجباتها نحو المجتمع.
ويقـتــــرح عـبــــد الله مــشــــروعــــاً تـنـمــــويــــاً
لـتحقـيق هــذا الغــرض. لكـي تقــوم بهــذا
الــواجب الاجـتمـاعـي الكـبيــر. فلابــد لهـا
مـن ان تنــشئ لهــا كيـانـاً وتقــاليـد خـاصـة
بهــا تميـزهــا عن سـواهــا بثــوابت لا يمـكن
الحـيــاد عـنهــا يــأتـي في مقــدمـتهــا: خلق
العــرف الجــامعـي، تفعـيل دور الجــامعــة،
الايمـــــان بقـــــدرات الاجــيـــــال الجـــــديـــــدة،
الحــريــة الأكــاديمـيــة الـفكــريــة، وأخـيــرا

استقلالية الجامعة.
وأكــد الــشــرطـين الاخـيــريـن في أكـثــر مـن
منـاسبـة. بـالقـول: ان الحـريـة الأكـاديميـة
لا تــأتـي بــالــرغـبــة المجــردة، ولا تــتحـقق
بــالـنيــة وحــدهــا، بل لابــد من ممــارسـتهــا
امـداً. ولابد من الـتوصل إلـيها بـالتجـربة
ــــة. امــــا اســتـقلالــيــــة المــضــنــيــــة الــطــــويل
الجـامعــة، فكـانـت متـأصلــة في فكـره، ظل
يعـمل مـن اجلهــا، بـتحــديــد مـضــاميـنهــا
وأسـاليـب تطـبيقهـا، لـكي تكـون جـزءاً من
طبـاعنـا، مـستقـراً في دواخلنـا. ادراكـاً منه
بالتـرابط الوثيق بين الاستقلال الوطني
واســـــتــقــلال الجـــــــــــــــامــعـــــــــــــــة. والاقـــــــــــــــرار

بحتميتهما.
ومـن اللافـت للـنـظــر كـمــا يـشـيــر المــؤلف،
كـثــرة اسـتعــاراته اقــوال الـفلاسفــة وكـبــار
رجــال الـفكــر، في احــاديـثه ونقــاشــاته. إذ
يــسـتعـين بـحكـمــة الفـيلــســوف الـصـيـنـي
)كــونفــوشـيــوس(، وطــروحــات )غــالـيلــو(
وكتـابـات الـفيلـسـوف )بـيكــون(، أو العـودة
للأســاطـيــر القــديمــة، والمــوروث الـثقــافي
الـعـــــــربــي والاسـلامــي، وتـــــــاريـخ الـعـــــــراق
القــديم والحــديـث. ومحــاولـته اسـتخــدام
قـصص الخـيال الـعلمي. وجـميعهـا تشـير
إلى سعـة اطلاعه وثقافـته العامـة، وعمق
تفـكيــره. فـضـلاً عن تمـتعه بــرؤيــة ثــاقبــة

للإدارة التربوية الناجمة.
عمله في مجال الطاقة الذرية

حرص عبـد الجبار عبـد الله على امتلاك
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دخل اللعبـة البـرلمـانيـة، حـين أسس حـزب
الاتحــاد الــوطـنـي في مــرحلــة لاحقــة مـن
عـام 1946، إلا ان تـوجهـاته واهـدافه ظلت

تدور في ذات الإطار الفكري.
ضـمـت الــرابـطــة كــذلك عــدداً مهـمــاً مـن
الــشـبــاب المـثـقف في العــراق، نــذكــر مـنهـم
علــى سـبـيل المـثــال: طه بــاقــر، كــوركـيــس
عـواد، عـزيـز شـريف، حـسين جـميل، جـواد
هـاشم. ولابـد لمثل هـذا التجـمع ان يتـرك
بـصمـاته علـى الحيـاة الثقـافيـة العـراقيـة
امتـد إلـى خــارج العــراق، بعـد ان تــوسعت
نـــشـــــاطــــــاتهـــــا، مــن خلال المــنـــــاقـــشـــــات
والمحـــاضـــرات وتــشـكــيل لجـــان الـتـــألــيف
والـنشـر، وتـأسـيس مـكتبـة خـاصـة بهـا، ثم
تــأسيـس شــركــة للــطبــاعــة هي )مـطـبعــة
الرابطة(. التي احتلـها انقلابيو 8 شباط
1963، وتـؤول مـلكيـاتهـا إلـى الـدولـة فـيمـا
بعدباسم دار الجماهيـر للطباعة انصرف
عـبــد الجـبــار عـبــد الله إلــى اهـتـمــامـــاته
العلـميـة، وهـو يخـوض تجـربـة سكـرتـاريـة
تحــريــر مجلــة الــرابـطــة. الا ان ذلك لـم
يمنعه مـن الكتـابـة في مـوضـوعـات فكـريـة
واجـتمــاعيـة، تعـطي بـوضـوح مــدى تبلـور
الوعي الوطـني والتوجهات الـديمقراطية
والاشتــراكيــة لــديـه. كمــا اتـسـمت بــرؤيــة
خـاصــة في فهم الـديمقــراطيـة والمجـتمع.
وعلـى الـرغـم من اخـتلافه مع آراء وافكـار
بـعض مـؤسـسي )الــرابطــة( كعبــد الفتـاح
إبراهـيم، إلا انه ظل وفيـاً لتلك الجمـاعة

غير بعيد عنها.
رئاسته لجامعة بغداد

شغل عبـد الجبار عضويـة مجلس جامعة
بغـداد منـذ بدايـة تأسـيسـها، وكـان وجوده
في المجلـس فــاعلاً ونــشيـطــاً وحيـنهــا كــان
الــــــدكــتــــــور مــتــي عـقــــــراوي اول رئــيـــــس
للجامعـة الذي احيل على الـتقاعد عقب
ثــــورة تمــــوز 1958 فــتحــــول وكــيـله عــبــــد
الجبـار إلى مـنصب الـرئاسـة من الـناحـية
الفعليـة. وامين عام لها حتى شهر شباط
1959 إذ صـدر مـرســوم جمهـوري بـانـاطـة
مهمـة الـرئـاســة إليه، بعـد تنـافـس شـديـد
مع شـخصيـة علميـة أخرى هـي )الدكـتور

عبد العزيز الدوري(.
تــسلـم عـبــد الله مــســؤولـيــة الجــامعــة، في
أوضـاع سيـاسيـة محـتدمـة، مثلـما احـتدم
الجدال والـنقاش في الأوسـاط السـياسـية
والعـلميـة حـول المـرشح لـرئـاسـة الجـامعـة

آنذاك.
ولـعل مـن الــطــــريف ان نــشـيـــر إلـــى رأي
الفــريق نجـيـب الــربـيعـي رئـيــس مجلــس
السـيادة بعد تموز 58  ـ يرويه المؤرخ خليل
ــــى إبــــراهــيــم حـــســين ـ حــين اعــتـــــرض عل
تــرشـيح عـبــد الجـبــار عـبــد الله بــاعـتـبــاره
ينتمـي إلى الطـائفة )المـندائيـة( فرد علي
احـمــــد محـيـي الـــديـن وزيـــر الــــداخلـيـــة
بالقـول: )نريـد إمامـا للجـامعة، لا إمـاما

لجامع يؤم المصلين(.
وكان رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، قد
حــسـم مــســـألـــة الاخـتـيــــار علـــى أســـاس
مــوضــوعـي ومـتجــرد وغـيــر مـنحــاز، مـن
مـنــطلـق معــرفـته الأكـيــدة بـكفــاءة عـبــد
الجبـار ومنجزه الـعلمي وموهـبته النادرة،
حـين رد بــالقــول: ان الـثــورة لا تفــرق بـين
مــذهب، ومــذهـب، ودين وآخــر، بل جــاءت
لــوضع كل انــســان عــراقـي مهـمــا اخـتلف

دينه وقوميته، وشكله في المحل المناسب.
ويرى الـعديـد ان سمـعة عـبد الجـبار عـبد
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الله، كــان مـن بـين الأسـمــاء الـتـي اســسـت
)جـمعيـة الــرابطــة الثقــافيـة في العـراق(.
ولابـــد مـن الـتـــوقف عـنـــد هـــذه المحــطـــة
المــضــيــئـــــة في تــــــاريخ عــبــــــد الله وجهـــــده

الفكري والعلمي منها.
بـدأت فكـرة تـأسـيس هـذه الجـمعيـة خلال
سـنــوات الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة، وعلق
مــؤســســو الجـمعـيــة آمــالاً علــى انـتـصــار
الـــديمقـــراطـيـــة بمـفهـــومهـــا الــسـيـــاسـي
والاجـتمـاعي في المحـيط العـربـي، في تلك
الاجـــواء فكــر عـبـــد الفـتــاح إبــراهـيـم في
تأسيس الجمعية، ولعل ذلك سيكون نواة
حزب سيـاسي راديكـالي فيـما بعـد. واعلن
ــــأســيـــسهــــا في كــــانــــون الأول 1943، عــن ت
وضـمـت قـــائـمـــة المـــؤســسـين إلـــى جـــانـب
إبــــــــراهــيــم، خــــــــدوري خــــــــدوري، مـخـلـف
العبيدي، جمال عمـر نظمي، حازم نامق،
جـميـل عبــد الله، فـضلاً عـن عبــد الجبــار
عبـد الله، وناظم الـزهاوي ومحمـد توفيق
حــسين، وفــاضل حــسين وكــامل قــزانجي.

وعبد القادر اسماعيل البستاني.
اخــتـلفــت تــــوجهــــات أعــضــــاء الــــرابــطــــة
المــؤســسـين الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة، بـين
اليـمين والـوسـط واليـسـار. إلا ان القـاسم
المــشـتــرك الــذي كـــان يجـمع هــؤلاء، هــو
الهـدف في اشاعـة الثقـافة الـديمقراطـية،
وتـشجيع الـنشـاط العلمـي والاجتمـاعي.
فكــان عـبــد الجـبــار عـبــد الله مـن انــشـط
أعضـاء مجلـة الرابـطة الـشهيـرة والمهـمة.
وعــملــت تلـك المجــمـــــوعـــــة الـــشــبـــــابــيـــــة
ـــاكـثـــر مـن اطـــار لـتـــأكـيـــد الـنــشـيــطـــة ب
تـــوجهـــاتهـــا الــثقـــافـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة
والتقــدميـة. دون ان تكـون لهــا طمـوحـات
سياسية، وان كان عبـد الفتاح إبراهيم قد
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إلــى مــديـنــة العـمــارة ثــانـيــة والعـمل في
ثانـويتها كمـدرس للريـاضيات والفـيزياء.
حـتــى عــام 1938، إذ يـنــتقل إلــى وظـيفــة
جديدة في الانواء الجوية بمطار البصرة.
وعلـى الـرغم من ان وظـيفته هـذه ابعـدته
عــن زمـلائه مــن رواد الــثقـــــافـــــة والفـكـــــر
الـسيــاسي الـوطـني فـانحـسـرت نـشـاطـاته
الثقافية العامة، الا انه عاد مجدداً لنشر
مقــالاتـه العلـمـيــة في مجلــة )الـتفـيـض(
الـبغــداديــة، فقــد نـشــر مقــالتـه العلـميــة
الأولــى تحـت عـنــوان )مـبــادئ الـنـظــريــة
النـسـبيــة من بـطلـيمـوس إلـى انــشتــاين(
ويــبــــــدو انـه اكــتــــســب خـلال هــــــذه المــــــدة
عـضــويــة الجـمعـيــة الانـكلـيــزيــة للانــواء
الجــويــة، كمــا مـنحـته احــدى الجــامعــات
الانكليزية  شهادة عليا في الانواء الجوية

عن طريق المراسلة.
وفي مـرحلـة مـضطـربــة من تــاريخ العـراق
في اثنـاء الحـرب العـالميـة الثـانيـة. وضمن
حـملات التعـبئـة العـسكـريـة الـتي اقـدمت
عليهـا الحكومـة آنذاك، ينخـرط عبد الله
في خدمة الاحـتياط كضـابط في الجيش،
يعـود بعدهـا إلى مـطار البـصرة حتـى عام
.1941 ثـم ينتقـل إلى بغـداد للتـدريس في
الاعــداديــة المــركــزيــة لغــايــة أيلــول .1943
وتــســنح الفــرصـــة له مجــدداً في الـتـمـتع
بـبعثــة دراسيــة لنـيل شهـادة الــدكتـوراه في
جـــامعــات الــولايــات المــتحــدة عــام 1944
وتمـكن بفضل مـوهبتـه العالـية مـن انجاز
المهـمـــة عـــام .1946 فــيعـــود إلــــى العـــراق
لــتــــدريـــس اخــتــصـــــاصه في دار المـعلــمــين

العالية.
دورة تأسيس منتدى )الرابطة( الثقافي
سبـقت الاشــارة إلــى ان عبــد الجبــار عبــد
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وتراتيلها منـذ الصغر. إلى جانب قراءاته
لـلأدب العــربـي بــصــورة عــامــة، والــشعــر
بـصــورة خــاصــة، وكــان شغــوفــاً بــالــشعــر
الجــــاهلـي. وحـين اتـــسعـت مــــداركه ازداد
تعـلقه وشـغفه بــالكـتــاب والمعــرفــة، فقــرأ
الفلــسفــة والـتــاريخ إلــى جــانـب المـصــادر
الـعلـمـيــة المخـتـلفــة لا سـيـمــا تـلك الـتـي
تتعلق بـاختصـاصه العلمـي. وكان يـوصي
اصدقـاءه بقـراءة شعـر أبي العلاء المـعري،
والمتـنبـي، وابي تمــام، وابي نـواس، علـى ان
شـــاعـــره المفــضل كـــان الــشـــاعـــر الـكـبـيـــر
الجــــواهــــري. ولــــذلـك لـم يـكـن مـن بــــاب
المـصــادفــة ان نجــد بين مـقتـنيــات مكـتبــة
عالم فيزيائي كبير كتباً في الأدب العربي،
أو معــاجــم للغــة. كـمــا يــروي اصــدقــاؤه،
وزمـلاؤه، وابنــاء عــائلـته، الــذين يــؤكــدون
انه كــان شــاعــراً ومـثقفــاً واعـيــاً بــأهـمـيــة
التـراث العـربي، وممـا يـؤكـد ذلك، قـراءته
المــسـتـمــرة للـتــاريخ بــشـكل عــام والـتــاريخ
الإسلامي بـشكل خـاص. كمـا يعـني أيضـاً
تعــدد وتـنــوع مــصـــادر ثقــافــته الـعلـمـيــة
والانسـانيـة، فضلاً عن حـرصه علـى تعلم

اللغات غير العربية.
ان سعـــة مــــداركه الــثقـــافـيـــة، ومـــوهـبــته
الــنـــــادرة، وذكـــــاءه الحـــــاد، عــمقــت وعــيه
وأهلته لأن يـتبوأ بـجدارة منـزلة العـلماء،
بـــــاعــتــــــراف العـــــالــم أجــمـع بعــبقـــــريــته
المـتـمـيـــزة. تجـــاوزت ابحـــاثه ونــظـــريـــاته
الثلاثين نـظريـة، اشرف علـى العديـد من
الـدراسات الأكـاديميـة العليـا في أميـركا أو
غيرها مـن البلدان حتى آخـر أيام حياته.
دخل اســمه أكـبــــر المعــــاجـم الـعلـمـيــــة في
العــالـم. واحـتـل مكــانـته الـطـبـيعـيــة بـين

مشاهير العلماء المرموقين في العالم.
دراسته الجامعية وحياته الوظيفية

الأولى
عرف عنه تفوقه بين زملائه في الاعدادية
المــــركــــزيــــة، ولـعل ذلـك كــــان ســبــبــــاً وراء
تـرشيحه إلـى بعثـة دراسيـة خارج الـعراق.
وقد شملت البعـثات ستة وعشرين طالباً،
مـن بـيــنهـم عـبـــد الجـبـــار عـبـــد الله إلـــى
الجامـعة الأمـريكيـة في بيـروت عام 1930،
وتخـصص في علم الفـيزيـاء مثلت بـيروت
والجــامعــة الأمــريكـيــة، محـطــة جــديــدة
ومهــمــــة في حــيــــاتـه، إذ اسهــمــت بــصــــورة
ـــورة شخــصـيــته الــثقـــافـيـــة ـــة في بل فـــاعل
والعلميـة التي برزت بوضـوح بعد تخرجه

في تلك الجامعة.
وشهــد عــام 1930 تــأسـيــس أول جـمعـيــة
طلابـية عراقية خـارج العراق. ضمت عبد
الفـتــاح إبــراهـيـم ومحـمــد حــديــد وعلـي
حيــدر سلـيمــان إلــى جــانـب عبــد الجبــار
عبـد الله. وكــانت الجـمعيــة النـواة الأولـى
لجــمعـيـــة )الـــرابــطـــة( الــثقـــافـيـــة الـتـي
تـشكلت في بغـداد، فيمـا بعد، والـتي لعبت
دوراً ثقــافيـاً وطـنيـاً وديمقــراطيـاً وقــوميـاً
خـلال الأربعـيـنـيــات مــن القــرن المــاضـي.
واصــدرت مـجلــة )الــرابــطــة( الـتـي شـغل
فــيهـــا عـبـــد الله مــســـؤولـيـــة )سـكـــرتـيـــر
التحـريــر( منـذ صـدور عـددهـا الأول عـام

. 1944
ومــن المفـــارقــــات، ان يعـــود عـبـــد الجـبـــار
لــوطـنـه بعـــد تخـــرجه في الجـــامعــة عــام
1934 ليـعين مـدرســاً للغــة الانكـليـزيـة في
المتــوسـطــة الـشــرقيــة بـبغــداد، بـعيــداً عن
اختـصــاصه الــذي شـغف به فقــرر العــودة
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د. جمال العتابي


